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 "الإلهيّة الإنسانيّة"الشرآة 

  "وآلّما أآلتم من هذا الخبز وشربتم من هذا الدم تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي"

  

فهـو  . القدّاس الإلهيّ هو تلبية لدعوة عشاء محبّة، آما ورد في الأمثال الإنجيليّة على فـم الـربّ يـسوع                  

جلسة تجديد "وهذه المأدبة هي . ن المشارآة مع السيّد في مأدبة، يقدّم ذاته فيها مأآلاً ومشرباً حقيقيّين  إذ

العلاقة مع االله هي تماماً آالعلاقة مع الصديق المحبّ والحنون، آلّ يـوم آخـر نعاشـره فيـه نـراه أآثـر                ". المحبّة

. جديدة وليصير االله أوضح لنا وأقرب إلينا عمّا سبق        " فاتآشو"في آلّ مأدبة نحن مدعوّون لـ       . حبّاً وأعظم حناناً  

أليس هذا ما يحصل معنا في حياتنا اليوميّة مع أيّ صديق آان، إلاّ مع االله لأنّنا غالباً ما نجعـل القـدّاس يـسقط       

 وهـي لا    فالعلاقة مع االله لا تكون صادقة إذا جمدت       . السطحيّة التي تقتل العبادة   " العادة"و" الروتين"في بوتقة   

المحبّة في طبيعتها تجدّد في آلّ لقاء مـا هـو قـديم          ". التجديد"التنظير ولكنّها تحتوي حيوية     " ستاتيك"تحتمل  

لعلّ أبشع ما يجري أنّنا أحيانـاً فـي القـدّاس نتنـاول الجـسد والـدم ونخـرج دون خبـرة           . وتضيف عليه ما هو أآثر    

ر مع المقدِّم والمقـدَّم، مـع الكـاهن والـضحية، مـع الـصديق               جديدة مع الذابح والذبيحة، نتناول الجسد دون حوا       

  .والداعي

هذه الفتـرة هـي ذوق      . فترة القدّاس الإلهيّ هي زمن تقبّل النعمة الإلهيّة وهي أيضاً زمن الحفاظ عليها            

زمن القدّاس الإلهيّ هو أفضل زمـن للتجلّـي         . لما آان ولما سيأتي أيضاً، أي للفردوس الذي فيه شجرة الحياة          

  .الإلهيّ، نصير فيه مشارآي الطبيعة الإلهيّة

: فلنـصلّي تلـك العبـارة الرائعـة       . علينا، إنّه ينظـر إلينـا دائمـاً وينتظـر لحظـة نظرتنـا إليـه               لا يفرض االله ذاته     

ونحن في طريقنا إلى القدّاس الإلهيّ، ونحن عـازمون إلـى لقـاء الحـبّ، الـذي                 " لتشرقِ النعمةُ وليغربِ العالم   "

  .شبهه الربّ بالعرس بينه وبين آلّ منّا

الحبّ الإلهيّ ليس مجرّد صـورة نـور   . المحبّة الإلهيّة نار تمسّنا فتنيرنا . الحبّ خبرة من لم يذقْها لا يعرفها      

آـلّ لحظـة صـلاة وخاصّـة فـي القـدّاس هـي        . الحبّ الإلهـيّ قـوّة ننظـر إليهـا فتجـذبنا     ! ننظرها فنبقى معتمين  

  .إلى الآتي وسعي من هنا إلى هناك، أي إليه" هيام"في طلب النعمة، لا بل " خروج"

  ٣٩- ٢١، ٢٦متى 

 )في القدَّاس( العظيم خميسال  
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ه محبوب من العطف الإلهيّ يرمي بذاته إليه، وإلاّ فهو لم يفهم بعد الحـبّ المنعطـف إليـه،                   الذي يعاين أنّ  

  .ولم يشعر به

ممارسـتها  (الوصـايا وإنّمـا الحفـاظ علـى الوصـيّة           ) تغييـب (العبادة ليـست حفـظ      . الحبّ خبرةٌ وليس خَبَراً   

. ظـم مـن أن يبـذل االله ذاتـه عـن أحبائـه             ، وليس حبّ أع   "المحبّة"والوصيّة الوحيدة هي    ). والحفاظ على حالتها  

يـا سـيّد   : نأتي إلى القدّاس الإلهـيّ خـارجين إليـه وصـارخين      " اصنعوا هذا لذآري  "ونحن جواباً على طلب حبّه      

  ".أرنا وجهك وحسبنا"

  آميــن

  


